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   ثالثاً : الغلو

 
  والتشدد

 
  هلاك

 
 .وضلال

ه   الحمدُ لله  كَ فهي السَّمَاءه فلََنوَُل هينََّكَ قهبْلةًَ  }:  الكريمه   هه في كتابه  العالمين، القائله   رب  قَدْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْهه
ده الحَْرَامه وَحَيْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإهنَّ الَّذه  ينَ أوُتوُا  ترَْضَاهَا فَوَل ه وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجه

نْ  تاَبَ لَيعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مه ا يعَْمَلوُنَ ) الْكه ُ بهغاَفهلٍ عَمَّ مْ وَمَا اللََّّ لا   أنْ  وأشهدُ  (،البقرة {)(144رَب ههه
ا نَ سيدَ   أنَّ   قدير، وأشهدُ   شيءٍ   وهو علي كل ه   الحمدُ   ولهُ   الملكُ   ، لهُ لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ    اللُ إلا    إلهَ 
  رحمةً   هُ ربُّ   هُ أرسلَ الأولين والآخرين،    سيدُ   المنيرُ   ، والسراجُ النذيرُ   البشيرُ   هُ ورسولُ   هُ عبدُ   احمدً مُ 

 الدين. إلي يومه  م بإحسانٍ هُ ن تبعَ ه أجمعين، ومَ ه وأصحابه وعلي آله للعالمين، 

 
 
   أولاً : الوسطية

 
 . الل    ن نعم  م    والاعتدال

:   فقالَ ا عدولاً ا خيارً وسطً   ا أمةً هَ جعلَ   ا أنْ لهَ   هه وتشريفه   على هذه الأمةه   الله   ن نعمه مه   إنَّ الل:    عبادَ 
ةً وَسَطًا( ]البقرة:  [.143)وَكَذلَهكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

تعالى:   ا بذلك فقالَ لهَ   وشهدَ   وجل    ي عز  ا المولَ هَ وقد وصفَ   للناسه   التي أخرجتْ   الأممه   فهي خيرُ 
بهالله(   نوُنَ  وَتؤُْمه الْمُنْكَره  عَنه  وَتنَْهَوْنَ  بهالْمَعْرُوفه  تأَمُرُونَ  لهلنَّاسه  جَتْ  أخُْره ةٍ  أمَُّ خَيْرَ  ]آل )كُنْتمُْ 

 [. 110عمران: 

ا  ا نبي  فيهَ   هُ فبعثَ   ا ومكانةً ا نسبً هَ ا وأوسطه هَ ن خياره  مه ا رسولاً ه وتعالى لهَ سبحانَ   ى اللُ ثم اصطفَ 
نْ  رسولاً  نهينَ رَؤُوفٌ : )لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م ه بهالْمُؤْمه عَليَْكُمْ  يصٌ  يزٌ عَليَْهه مَا عَنهت همْ حَره كُمْ عَزه أنَفَسُه

يمٌ( ]التوبة:  حه  [. 128رَّ



: )وَأنَْزَلْناَ إهليَْكَ بهه   ما جاءتْ    لخيره شاملً   هُ قبلَ   ا على الكتبه مهيمنً   هُ وجعلَ   كتبهه   ا أشرفَ عليهَ   وأنزلَ 
ه  تاَبَ بهالْحَق  ( ]المائدة: الْكه نًا عَليَْهه تاَبه وَمُهَيْمه نَ الْكه قاً ل همَا بيَْنَ يَدَيْهه مه  [.48مُصَد ه

  ا كانتْ مَ بهديهه   ا والاهتداءه هَ هذه الأمة، وبمتابعته   فتْ رُ ، شَ العظيمه   ، وهذا القرآنه الكريمه   بهذا الرسوله 
 ا. هَ ا وأعدلَ هَ وأوسطَ  الأممه  خيرَ 

 رسوله   ا أصحابُ  واعتقادً  وعملً ا قولاً م على هديهمَ هُ ا وأحرصَ باتباعهمَ   هذه الأمةه   وكان أسعدَ 
 .الدينه  إلي يومه  م بإحسانٍ لهُ  م، ثم التابعونَ ثم تابعوهُ  صلى الله عليه وسلم الله 

 أنْ  هه تعالي وهدايته  الله  ن توفيقه ، ومه وهداهُ  هُ وفقَ  هه ن عباده ا مه عبدً  تعالي إذا أحبَّ  اللَ  إنَّ الل:  عبادَ 
تعالي :   قال اللُ ، بهذه النعمةه   معليهه  اللُ  ن أنعمَ م  مه  الرحمنه  ، وعبادُ شيءٍ  ا في كل ه وسطً  هُ يجعلَ 

فوُا وَلمَْ يقَْترُُوا وَكَانَ بيَْنَ ذلَهكَ قَوَامًا ) ينَ إهذاَ أنَْفقَوُا لمَْ يسُْره  ()الفرقان(.67)وَالَّذه

، فإذا شيءٍ   في كل ه   والاعتدالُ   الوسطيةُ   الإسلمه   ، ومنهجُ الإسلمه   بمنهجه   وا  عاشُ   الرحمنه   عبادَ   إنَّ 
، م في الإنفاقه هُ ن حولَ م ومَ هه أنفسه   م  راعو حقَّ نجدهُ   ا  بهَ   اللُ م  هُ تي وصفَ ال  لأوصافه ا  جميعه ا لنظرنَ 

م  هه م بقيامه هه رب ه    يسلمون فيه، وراعوا حقَّ الأذي منهم ويقولون قولاً   فيتحملونَ   وكذلك في المعاملةه 
الفريضةَ   وهم لا يحافظون علي نافلةٍ   وهو نافلةٌ   ،لليلا م  هه أوصافه   ، وهكذا في كل ه وقد ضيعوا 
 . ا علي هذه الأمةه بهَ  اللُ  التي أنعمَ  م ملتزمون بالوسطيةه هُ جدُ ن
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ه   مكانةه   منها بيانُ ،  والعبره   ن الدروسه مه   فيه الكثيرُ   القبلةه   تحويله   حدثَ   الل: إنَّ   عبادَ *   عندَ   صلى الله عليه وسلم  النبي 
  صلى الله عليه وسلم   هه رسوله   وأمره   الله   لأمره   الاستجابةه   ومنها سرعةُ {،  فلََنوَُل هينََّكَ قهبْلةًَ ترَْضَاهَا    قال تعالي: }  هه رب ه 
 علي إلا    ا علي النفوسه شاقً   القبلةه   فقد كان تحويلُ   والاختبارُ   ومنها الابتلءُ   ،القبلةه   تحويله   بعدَ 

  ا واحدٌ نَ ونبيُّ   ا واحدٌ نَ وكتابُ   احدٌ ا ونَ فربُّ   ةه الهام    ن الدروسه مه   الأمةه   ، وكذلك وحدةُ هدي اللُ   الذينَ 
واحدةٌ نَ لتُ وقب نتفرق  نتحدَ   أنْ   دَّ فلب    ا  نتنازع،    ونجتمعَ   ،ولا   الحرامه   المسجده   مكانةه   بيانُ   وولا 

بينهمَ   والمسجده  وما  مه الأقصي  صلةٍ ا  أصلٌ ،  وترابطٍ   ن  هناك  أصوله مه   لكن  أص  الإسلمه   ن   هُ لَ ، 
، عظيمتينه   قبلتينه   بينَ   لهذه الأمةه   اللُ   ، فقد جمعَ  وهو الوسطيةُ ألاَ   العظيمُ   هذا الحدثُ   هُ خَ ورس  
  قال اللُ   سرائيل ،ي إبنه   ن أنبياءه مه   وغيرهه   موسي عليه السلمُ   ، وقبلةه عليه السلمُ   إبراهيمَ   قبلةه 
ةً وَسَطًا{  :تعالي ،  في الاعتقاده   ، وسطيةٌ جامعةٌ   ةٌ شامل  فهي وسطيةٌ )البقرة(،}وَكَذلَهكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُّ

 .في السلوكه  ، ووسطيةٌ والعباداته  في الشعائره  ووسطيةٌ 

القراءةه   وسطيةٌ * الدعاءه   في  الْأسَْمَاءُ    }  :و  تدَْعُوا فلَهَُ  أيَ ا مَا  حْمَنَ  الرَّ ادْعُوا  أوَه   َ ادْعُوا اللََّّ قلُه 
 ()الإسراء(.110تخَُافهتْ بههَا وَابْتغَه بَيْنَ ذلَهكَ سَبهيلً{ )الْحُسْنَى وَلَا تجَْهَرْ بهصَلَتهكَ وَلَا 

، فهو حسنٌ   هُ تسمونَ   اسمٍ   يُّ فأ  ،الرحمنه   أو اسمه   الله   باسمه   وا اللَ المشركين: سمُّ   لهؤلاءه   لْ أي قُ 
ى.  المسمَّ   تعددَ   يستوجبُ   الأسماءه   تعددَ   أن    يلكم ف  ى، ولا شبهةَ الحسنَ   وهو تعالى له الأسماءُ 



ويؤذوك، ولا    وكَ المشركون فيسبُّ    يسمعَ ، لئل  بهه   كَ صوتَ   فل ترفعْ   كَ صلته   يف  القرآنَ   وإذا قرأتَ 
 .)تفسير المنتخب(.كَ ته قراءَ  يا فوسطً  نْ المؤمنون، وكُ  فل يسمع   بهه  تسرُّ 

ُ عَنْهُ، يقَوُلُ: جَاءَ ثلَثَةَُ رَهْطٍ إهلَى بيُوُته أزَْوَاجه    بْنه   عن أنََسه :  في العبادةه   وسطيةٌ * يَ اللََّّ مَالهكٍ رَضه
ه   باَدَةه النَّبهي  ه صَلَّى اللُ عَليَْهه وَسَلَّمَ، يَسْألَوُنَ عَنْ عه ا أخُْبهرُوا كَأنََّهُمْ تقَاَلُّوهَا، فقَاَلوُا:   صلى الله عليه وسلمالنَّبهي  ، فلَمََّ

ه   نَ النَّبهي  ا أنَاَ فَإهن هي أصَُل هي    صلى الله عليه وسلموَأيَْنَ نحَْنُ مه رَ، قاَلَ أحََدُهمُْ: أمََّ نْ ذنَْبههه وَمَا تأَخََّ مَ مه ؟ قَدْ غُفهرَ لهَُ مَا تقََدَّ
لُ الن هسَاءَ فَلَ أَ  رُ، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَه جُ اللَّيْلَ أبََدًا، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أصَُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أفُْطه أبََدًا،    تزََوَّ

ه   ه وَأتَقْاَكُمْ    صلى الله عليه وسلمفجََاءَ رَسُولُ اللََّّ َّ ه إهن هي لَأخَْشَاكُمْ لِلّه ينَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَاللََّّ مْ، فقَاَلَ: »أنَْتمُُ الَّذه إهليَْهه
فلََيْسَ   سُنَّتهي  عَنْ  بَ  رَغه فمََنْ  الن هسَاءَ،  جُ  وَأتَزََوَّ وَأرَْقدُُ،  وَأصَُل هي  رُ،  وَأفُْطه أصَُومُ  ن هي  لكَه لهَُ، 

ن هي  «)صحيح البخاري(. مه

ن  فمه   ن سنتهه ليس مه   في العبادةه   ه، فإذا كان التشددُ ن سنته ليس مه   في العبادةه   التشددَ   أن    صلى الله عليه وسلم  نَ فبي  
 ي .خرَ الأُ   في الأموره  والغلوُّ  ي التشددُ أولَ  بابه 

: كُلوُا وَاشْرَبوُا وَالبَسُوا  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبهيُّ  :  حتي في الصدقةه   واللبسه   والشربه   في الأكله   وسطيةٌ *
يلةٍَ.  وَتصََدَّقوُا، فهي غَيْره إهسْرَافٍ، وَلاَ مَخه

يلةٌَ  : سَرَفٌ، أوَْ مَخه ئتَْ، مَا أخَْطَأتَْكَ اثْنتَاَنه ئْتَ، وَالبَسْ مَا شه .)صحيح  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شه
 البخاري(.

قْدَامه  بٍ   بْنه   وعن الْمه ي كَره ه    مَعْده عْتُ رَسُولَ اللََّّ نْ    صلى الله عليه وسلميقَوُلُ: سَمه ا مه عَاءً شَر  يٌّ وه يقَوُلُ: "مَا مَلَََ آدَمه
، وَثلُثٌُ  يَّ نفَْسُهُ، فثَلُثٌُ لهلطَّعاَمه ه لقُيَْمَاتٌ يقُهمْنَ صُلْبهَُ، فإَهنْ غَلبَتَْ الْآدَمه ي   لهلشَّرَابه،  بطَْنٍ، حَسْبُ الْآدَمه

 ")سنن ابن ماجة(. وَثلُثٌُ لهلنَّفَسه 

هه قاَلَ جَاءَ أعَْرَابهىٌّ إهلَى النَّبهى ه  :  في الوضوءه   وسطيةٌ * و بْنه شُعيَْبٍ عَنْ أبَهيهه عَنْ جَد ه  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَمْره
ثلَثَاً  ثلَثَاً  عَنه الْوُضُوءه فأَرََاهُ  قاَلَ » هَذَا الْوُضُوءُ فمََنْ زَادَ عَلَى هَذَا فقََدْ أسََاءَ وَتعََدَّى    يَسْألَهُُ 

 «)سنن النسائي(.وَظَلمََ 
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عنه ه،   رضي اللُ   عَنْ عَبْده الل بن مسعودٍ   ،والضلله   الهلكه   سببُ   والغلوَّ   التشددَ   إن  الل:    *عبادَ 
عوُنَ« قاَلَهَا ثلََثاًصلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله   )صحيح مسلم(.  : »هَلَكَ الْمُتنَطَ ه

  ضدُّ   م. والهلكُ هه م وأفعاله هه في أقواله   الحدودَ   المجاوزونَ   الغالونَ   المتنطعون( أي المتعمقونَ   )هلكَ 
، والدنيويةه   م الدينيةه هه المتشددون في أموره وا، والمتنطعون: هم  وا وخسرُ م تلفُ هُ ي أن  ، يعنه البقاءه 

 م( . عليكُ  اللُ  وا فيشددُ : )لا تشددُ في الحديثه  ولهذا جاءَ 



 تثورَ  أنْ   فادرؤوا فيه وتنازعوا حتى كادت الفتنةُ وا قتيلً حين قتلُ  بني إسرائيلَ  إلى قصةه  وانظرْ 
َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقََرَةً( )البقرة:  والسلمُ   بينهم، فقال لهم موسى عليه الصلةُ  ( ،  67: )إهنَّ اللََّّ

ذنُاَ    وا لهَ ، فقالُ هُ ن الذي قتلَ م مَ كُ ، فيخبرُ ا منها فتضربوا به القتيلَ يعني وتأخذوا جزءً  )قاَلوُا أتَتََّخه
تقولُ  يعني:  اذبحُ لنَ   هُزُواً(  بقرةً ا  ببعضه واضربُ   وا  القتيلَ هَ وا  يخبرُ   ا  قتله كُ ثم  أن  م عن  ولو  م هُ ه؟ 

لأمره مُ وا وسل  استسلمُ  أيَّ وذبحُ   الله   وا  لحصلَ   بقرةٍ   وا  فهلكوا،  مقصودهُ   كانت  تعنتوا  لكنهم  م، 
ا لنَ   قالوا: ادعُ ؟ ثم  هَاا ما لونُ لنَ   نبي ه ك يُ لنا ربَّ   ن لنا ما هي؟ ثم قالوا: ادعُ بي ه يُ   كَ لنا ربَّ   قالوا: ادع  

 ا وما كادوا يفعلون.عليهم ذبحوهَ  شددَ  أنْ  ا؟ وبعدَ هَ ن لنا ما هي وما عملُ بي ه يُ  كَ ربَّ 

أو في    أو في الصومه   في الصلةه   هه على نفسه   الإنسانُ   يشددَ   ، أنْ في العبادةه   ن التشديده ا مه كذلك أيضً 
  ن شددَ مَ   . فكلُّ فهو هالكٌ   اللُ   هُ رَ فيما يس    هه على نفسه   إذا شددَ   هُ عليه، فإنَّ   اللُ   هُ رَ ا يس  م  ذلك مه   غيره 

 )شرح رياض الصاحين (.. في هذا الحديثه  يدخلُ  هُ فإن   فيهه  لهُ  اللُ  عَ قد وس   في أمرٍ  هه على نفسه 

 اجعلْ   مَّ ، اللهُ كَ عبادته   وحسنه   كَ وشكره   كَ ا علي ذكره أعنَّ اللهُمَّ خذْ بنواصيناَ إليك أخذَ الكرامه عليك و
  مكروهٍ   ن كل ه ا مه احفظهَ   مَّ المسلمين، اللهُ   بلده   ا سخاءً رخاءً وسائرَ ا سلمً ا سلمً ا أمانً أمنً   مصرَ 
 أجمعين.   هه حمدٍ وعلى آلههه وصحبه على نبي هناَ مُ   وسلَّمَ   الراحمين، وصلَّى اللُ   يا أرحمَ   كَ برحمته    وسوءٍ 

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين 

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي 


